
ــــا عــــن حليــــف.. بين الخليــــج الحــــائر بحثً
الإخفاقات والتطلعات

, يناير  | كتبه محمود المنير

رغــم تنــافس دول الخليــج في تقــديم الــدعم للإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة للحصــول علــى الحمايــة
يـــكي في المنطقـــة، فقـــد تبـــدلت اتجاهـــات الإدارة يـــز الوجـــود الأمر الأمريكيـــة بعـــد حـــرب الخليـــح وتعز
الأمريكية نحو إيران في السنة الأخيرة من حكم أوباما بعد عقد الاتفاق النووي الإيراني لتشعر دول
الخليج أنها أصبحت مكشوفة الظهر بلا حليف يدفع عنها خطر التمدد الإيراني الذي أعلن قادته في
تصريحات رسمية أن إيران استولت على أربع عواصم عربية، حيث اعتبر مندوب مدينة طهران في
البرلمان الإيراني علي رضا زاكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، أن العاصمة اليمينة صنعاء
أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة لإيران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد، مبينًا أن ثورة

الحوثيين في اليمن هي امتداد للثورة الخمينية”.

تحلفات بلا حلفاء

ومـع تنـامي خطـر الحـوثيين في اليمـن وتهديـدهم المبـاشر للحـدود السـعودية، دشنـت المملكـة عاصـفة
الحزم بمشاركة تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة أنصار الله (الحوثيون) والقوات الموالية
لهم ولعلي عبد الله صالح في  من جمادى الثاني  هـ –  من مارس ، وفي  من
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أبريل  أعلنت قيادة العملية عن توقف عملية عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل، بعد أن
أعلنـت وزارة الـدفاع السـعودية إزالـة جميـع التهديـدات الـتي تشكـل تهديـدًا لأمـن السـعودية والـدول
المجـاورة، بعـد أن تـم تـدمير الأسـلحة الثقيلـة والصـواريخ البالسـتية والقـوة الجويـة الـتي كـانت بحـوزة

ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح.

لم يتم إعادة الأمل لليمن الذي دمر ولم يتم القضاء على الحوثيين الذين
تمردوا، مما جعل السعودية تبحث مجددًا عن تحالف جديد تعيد به

تموضعها في منطقة تشهد حالة من السيولة وتحفها المخاطر من كل مكان

ولكـن يبـدو أن الوقـائع علـى الأرض تقـول غـير ذلـك، فلـم يتـم إعـادة الأمـل لليمـن الـذي دمـر ولم يتـم
القضاء على الحوثيين الذين تمردوا، مما جعل السعودية تبحث مجددًا عن تحالف جديد تعيد به
تموضعها في منطقة تشهد حالة من السيولة وتحفها المخاطر من كل مكان، حيث كشف ولي ولي
كثر من ير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في منتصف ديسمبر ، عن عزم أ العهد السعودي ووز
يــاض قــد أعلنــت إطلاقــه لمكافحــة  دول أخــرى الانضمــام إلى تحــالف إسلامــي عســكري كــانت الر

الإرهاب، يضم  دولة عربية إلى جانب  دولة إسلامية.

يشـار إلى أن الـدول العربيـة الـتي انضمـت للتحـالف الإسلامـي العسـكري الـذي تقـوده السـعودية هـي
الأردن والإمارات والبحرين وتونس والسودان والصومال وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا

ية القمر. يتانيا واليمن وجمهور ومصر والمغرب ومور

أمــا الــدول غــير العربيــة فهــي باكســتان وبنغلاديــش وبنين وتركيــا وتشــاد وتوغــو وجيبــوتي والســنغال
وسيراليون والغابون وغينيا وكوت ديفوار والمالديف ومالي وماليزيا والنيجر ونيجيريا.

الكثير من المراقبين يرون أن هذه الخطوات والمبادرات السعودية لإنشاء هذه
التحالفات العسكرية كانت حبرًا على ورق وتحالفات بلاحلفاء على الأرض

إلا أن الكثــير مــن المراقــبين يــرون أن هــذه الخطــوات والمبــادرات الســعودية لإنشــاء هــذه التحالفــات
العسـكرية كـانت حـبرًا علـى ورق وتحالفـات بلاحلفـاء علـى الأرض، حيـث أعلـن السـيسي، في منتصـف
فبراير/ شباط ، رفض بلاده التدخل العسكري ضد النظام السوري، وهو ما يعدّ إعلانًا صريحًا
يا، ومنافيًا لكلمته الشهيرة “مسافة السكة” والتي كان يقصد مخالفًا لتوجّهات السعودية في سور
بهـا أن مصر رهـن إشـارة دول الخليـج الـتي دعمـت انقلابـه علـى الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي منتصـف

.

وعكسـت الصدمـة الـتي أصـابت المملكـة العربيـة السـعودية بعـد تصـويت مصر لصالـح مـشروع القـرار
الروسي الخاص بسورية في مجلس الأمن، حالة الغفلة والوهم التي يعيشها صانع القرار السعودي



فيمـا يخـص علاقتـه مـع النظـام المصري الحـالي، وهـو الـوهم الـذي صـنعة السـيسي بعبـارته “مسافـة
السكة”، وذلك في كل مرة كان يُسأل فيها عن الأمن القومي الخليجي.

حيـث مـرت ثلاث سـنوات، واكتشـف قـادة الخليـج أن السـيسي كـان يـبيع الـوهم لهـم، وفي مقـدمتها
كثر من السعودية، مقابل مليارات الدولارات التي حصل عليها من هذه الدول، والتي وصلت إلى أ
 مليـار دولار، وعلـى الرغـم مـن ذلـك، لا تـزال السـعودية “تشـتري” الـوهم مـن السـيسي مقابـل لا

شيء.

تحالفات واهية

يبـدو أن السـعودية تعيـش سلسـلة مـن الأوهـام فيمـا يخـص علاقتهـا بالسـيسي، لعـل أبرزهـا اعتقـاد
يفه الملك سلمان أن السيسي يمثل حليفًا قويًا في صراع المملكة الإقليمي مع إيران، وهو ما ثبت ز
كثر من مناسبة أهمها الحرب في اليمن التي لم يكن للسيسي دور فيها يتوازى مع بالدليل القاطع في أ
حجم المساعدات التي حصل عليها، وهو ما أثار غضب السعودية وقتها، لكنها لم تفصح عن ذلك،
 واضح للسعودية، بتهديد بعض دوائره ومستشاريه

ٍ
بل الأكثر من ذلك ما يمارسه السيسي من ابتزاز

العسكريين بالانفتاح على إيران، نكاية في الرياض. 
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